هي الني كانت نسمى ٠‏ الأهواز » والأهوازكيا جاء في معجم البلدان 
جمع هوز قرول 0 ى في كلام القرس جاء حيث يقولون مهمد غسد ولذلك نرى 
أن كلمة الأهواز ز اسم عرني اطلن على هذا الاقم في العصر الاسلاعي وتسمى ببذا الإسم في 
المغرب الأقصى ناحبة مراكش غاصمة الرابطين والموحدين والسعدبين ولعل بهذه النسمية 
صلة بما يحكيه بعض المؤرخبين حول اسباب اطلاق اسم سوس 0 
الأطلس الصقير فبروي التزرخ الرومائي سالوت ( عاولااد5 ) الثرنى في عام *٠‏ 
( في الكتاب الذي صتفه حول ٠‏ حرب يوغود 
عام ١64‏ ق.م) ان الفرس الذين حاولوا الا 3 
وانغال) في عهد هيراكلس ( وتاعم12]) (رهر هيركول اللاتيني ال 

أساطين هرقل أني مضي جبل طارق شبالي المغرب الأقصى ) قد ثولت م 


الريح الى انغيط 0 فرصلل الى جنرب لغرب حيث اتصارا با 


رنسية وائلبية وغها منشاءبتان وثبر سوس قرب قرطية 


واشيلية بالاندلس ى وسوسية كورة بالاردن ( معجم اليلدان ج « مس 10/8 ) وسوسة مديئة 


صيح الاعثى ج 4 مس +48 ) اقتياما م سوماتة ( ##شتكن8 ) أو 


4 


أرض عبلام ( سهاظ ), الواقعة بمنطقة الأهواز على أن الفرس قد اشتبره روا قد بما 0 
ومعناه الرمل بلغتيم وقد أطلق هذا الاسم على أهل نوميديا وهي إقلم إفريي يقع بين 

إن كعاصمة لمتعمرتهم عام 814 ق. .م وبلاد ع وقد 
يوغورطا الى الحكم الروماني وسترى كيف أن هذه العناصر 


إن منذ أعرق العصور بين الشمال 
الافريني والخليج العرني نعم كان للعرب الكتعانيين أي الفيئيقيين جولات في ١‏ فيج العرني 
فهم الذين أسسوا مدينة تير 007 ( صور الحالية في لينان) في الألف الثالثة قبل الميلاد 
وكانت عاصمة ف على القوافل الني تتفل ام الى الغرب ما يتتجه الشرق الأسبوي عبر بحر 
الفلزم والفينيقيون هم الذين أسسوا مدينة قرطاج ( واسمها حرف عن قرية حداش أي القرية 
الحديئة لأنها أسست بعد كل م مدينة أوتيك ( علناهةانا ) التونسية ومديئة يكس 
( موذ.! ) المغربية حوالي ١١١١‏ ق.م) وقد سقطت مديئة تير نحت الحكم الروماني عام 
4ق 2 م واشرف علببا وعل قصر ترعون أي وللي القديمة ( 5ذانطساعلا ) بالمغزرب 
الأقصى الامبراطور الروماني سبتم سيفيرا ( 581068 ©(انامع8 )بين ستتي 19 
1 


يعد الورة 


تشكل حلقات في الشركة الراسمة لني حيكها ‏ 


من الزمن في شواطىء الخليج 
ان يتقلوا ال الى الساحل السورتي وأتهم سموا مدينة ؛ صور ‏ على شاطى» البحر الخوسط 
باسم مدبتتهم الأول على شاطىء الخليج ولعل الأثار ار الني ثم الكشف عنها في المنطقتين 
نضلي على هاده الرواية سمة من الحقيقةلا سما وأن مؤرخين محدئين قد أكدوا ذلك ومن جملنهم 
الأمتاذ جان جاك بيريي ( لإطعممه .ل.ل ) في كتابه ٠‏ الخليج يج الفارسي» 
( عسوامعط امن عا ) والاستاذ أمين الريعماني الذي أبرز الاضافة الى ما ذكر تشاك 
الدوحة العريية بالدوحة القبتبقية في كتابه ٠‏ ملوك العرب ». 
وبذلك يكوت ١‏ 
كا يقول الؤرخ دوانسون 
0 إن شبكة مستعمراتهم على مواحل المتوسط وأمسوا ليكس واوتيك 
ومالقة وقادس ( بالائدلس ) وهيو ( عناية وبتزرت ) ثم تجاوزوا حسب ستربون أساطين هرفل 
وتأكد ذلك بعد قيام خبراء بحفريات على طول سواحل الحيط الاطلنطيني مما قد يزكد 
يأن هانون قد وصل في رحلته في القرن الخامس قبل الميلاد درعة والساقية 
ليزه وربما غينيا في قلب القارة الافريقية وقد أصيحت اللغة البون 
#ناونصناط عناوصه1 المستمدة من الكتعانية العربية مع تطعيات عملية لذ 
افريفيا الشمالية في العصر الحاضر نشرنا يمنا عنبا في محلة ٠‏ اللسان العرني ؛ ( التي اتشرف 
بادارتها ورياسة تحريرها وهي سان ٠‏ المكتب الدائم لنتسيق التعريب في الوطن العرني )٠‏ 
وخلاصة ما في هذا البحث أنه عثر في البرازيل على حجارة مكتوبة بالعربية اليوتية 
تاريخ 15 ق.م نتج عن مقارنتها باللهجة الدارجة اليوم في المغرب العرني أن هذه اللهجات 


ن قد هاجروا من الخليج الى البحر المتوسط منذ خمسة ألاف سئة 


41 


ليست سوى امتداد أصيل للغة كنعان العربية العريقة الني استعملت قبل الاسلام في كل 
من الخليج العرني والمغرب وبذلك تأكد أن لغة الضاد قد مهدت السبيل للاسلام في المغرب 
يي البعثة النحمدية بأزيد من ألف عام وقد اعتير الرحالة المغرني الكبير الحسن بن محمد 
الوزان المعروف عتد الغر, بليون الافريق ( منه نه" وهنا ) أن النيتبقيين 
عنصر هام في سكان الأقدمين حيث انتقر ل فوج منهم صحية مصربين الى ١‏ 
الشمالية عام 1118 ق.م عندما أجلاهم م الاسرائيليون عن فلسطين ثم 7 تنابعت الجاليات أيام 
نبي الله داود عليه السلام عام ه١٠‏ ق.م والواقع أن العرب كانوا يملذه بالاضافة الى 
الشمال الافريني هضاب وبطاح جنوب افريقيا حيث كشف الدكتور اسثائلي تيمبور على 
مقربة من ابر زمبيز في مقاطعة روديسيا أثارا متقوشة مع رصوم مكتوبة استدل بها على أن 
العرب استشمروا مئاجم الذهب الثي كان قد استثمرها قبلهم أسلافهم عرب المن وقد لاحظ 
000 ظهرت في بلاد امن وبلاد المغرب 
رت في صورة مثلث الى شومر وبابل وأشور ومصر ويعضد هذه النظرية ما قيل 
ن تن لإبلد لبر الزائدة) انقب مرق ا بر كار واخاضة في حرفن 2 
الأبيض المتوسط حيث كانت نسبة المواليد منخفضة والوفيات مرتفعة مما سهل استيعاب 
المجرة . 
وقد تحدث ابن د ص 44 طبعة بيروت ) عن عروية جبال 
الأطلسي المغربية فأشار الى ما أكده ١‏ خون والنسابون العرب أمثال الطبري والجرجاني 
والمسعودي وابن الكلبى من أن صتباجة ( سكان الأطلسى الأوسط ) ومصمودة ( سكان 
الأطلسي الكبير) وكتامة ( بشبالي وشرقي المغرب الأقصى ) عرب يميوت من 
سلالة حمير فيكون البرابرة ‏ حسب هذه الرواية ‏ أعرق في العروبة من رييعة ومضر 
لاتسابهم الى افريقش بن قيس ين صيني الحميري وقد تحدث عن عه جر دي 
في صبح بح الأعثى رج ص )78١‏ فلاحظ أن افريقش هذا هو الذي تقل البربر من 
سواحل ل الشام مرك الف ن ومهاجري الخليج العرني الى المغرب ملاحيظا أن أ 
الأقوال جائحة الى عروبة البربر خلافا لاين حزم ( في جمهرته ‏ وتبعه ابن خلدون 
( التاريخ ج 5 ص 45 ) الذي زعم أنه لم يكن لحمير طريق الى بلاد البربر الا في تكاذيب 
مؤري المن ويظهر ان ابن خلدون أغفل الطريق القديمة الني كاذ تصل امن عن طريق 
بحر القلزم ( أي عيذاب وبور سودان الحالية ) وصحراء السودان والتشاد بالصحراء المغربية 
الممتدة من تنبكثو الى التبجر الى مراكش تلك الطريق التي أكد الحسن الوزان في وص 
افريقي زج ا ص 4 و39 ) أنه رافق عام 9414 ه تجار؛ التتقلوا من المغرب الى السودان ثم 
مصر حيث دشنوا طريفا جديدة من الجنوب تصل ل ل 
الطريق العادية بواسطة فزان وطرابلس قد هحجرت منذ قر نظرا لعبث عرب الساحل وكذلك 
البحر يسبب القرصان المسيحيين وقد لاحظ المؤرخ الالماني ( هائر ‏ بتاللاء1؟ مسلط ) 
في كتاب له حول الين ( تعريب تخبرى حماد ص )1١4‏ التشابه الملحوظ بين الألحان في 
اغائي الجنوب العرني وبين الموسيقى البربرية التي تمكن كارل وفلم نان ( 32787 م 


إيلا 


1801 م) من تسجيلها لأبرز وحيد: الى ذلك وجرد أبتبة بالأطلس نيه 
الك الني تقوم في الجنوب العرني وتحمل تقس المظاهر 8 ونه | شرح هرروث 
رسال فسوي ( /161 #- 1978 م ) اتتماء اليرير واتمنيين ١‏ الى أمر للى واححد بتتسب الل اميا 


ن سجلاسة عاصمة الصحراء كانت من الفرن الثالث الفجري مركزا 
اخليج وليس دع اذ ذ برغل 0 


انك ال 


جرأم في السودان ان ام في اثلث لمن جو 
اسس العرب مراكر مجارية في غهار ار ا للقواقل الفسملة 

الع اخلرية من نِ أقامي البلاد وكانث التجا. ناك تمر حييا في الطرق ال ابربة أن العرب 
كرنوا قد كيو بعد بالطرق الملاحية وقد ماعدث وحدة نظام المياة ال 

الصحراء عل هذا »7 : 

ويعثير 0 5 قري قة قة نشاط المركة التجارية برا وجمرا وقثرة 

تا.ينها ال القرن ير من رحلات الخغرافيين العرب حول 
الم كاين وهب قرشي الذي رحل الى الصين عا الصرائى الذي كتب 
رحلته إلى المتليج العرني واتلبج الصبني عام /ا77 ه وسلام الترجيان الذي رحل الى المين 
الشبالي أيام اخليفة الوائق بالله واليعقوني صاحب ايدان وابن خرداديه. صاحب المسالك 
والمالك المتوني عام ٠٠‏ ه أما في أوائل القرن الرابع فهنالك الحسن المهلبي الذئي رحل الى 
السردان عام هلاج ه ومممد التاريني الاندلسبي المتوتي عام 7٠#‏ ه وهر صاحب ٠‏ كتاب 


0 ه وسليات 


وصن افريقية والغرب » وأبر دلف الذي رحل الى الصين حوالي 1+ ه والاصطخرى 
صاحب ٠‏ الاقاليم » و« السالتك والمالك ٠‏ الذي ني ابن حوقل استغرة حول العالم 
ثلانين سنة والمسعردى صاحب ٠‏ مروج الذهب ؛ و ١‏ معادن الجرهر » الذي قرغ منه 5 
6 ه وهركيا وصفه ابن خبلكانإمام التؤرخين والواقع أن طرين الوطن العرني الى 
قح منذ عام 5١‏ ها( 5681م ال 
0 مملة بناء الصين غيدد © -- 1456 ) عل أن الكثة الثى استعملها التجار 

رب والرحالون الاوريون في المصور الوسعلى لتسمية يكين ( 0ألاغ8 ) هي 
اليك ( اناده محط ) ر دائرة المعارف الاسلامية ج١‏ مس ٠١74‏ ) وكانث الخطرط 
التجارية كلها سواء اتبنث من غرب اوريا أو من الشمال الافريقي د من روسيا تتزدي الل 
مناء الأبلة وميناء ال ابكار في كتابه حيول ٠‏ أأسبا وال 
ان العرب سواه في الشرق آم في الغرب أصيحوا يتتافسون مع الشعوب الأخرى عل تمارة 
الأقارية فكان لجار مستودا لت بالقاهرة والاسكتدر 
جمة عبدالعزيز توفيق جاويد ) اضف الى الرقيق افلرب 
من افريفيا السسراء وحركة الحجيج كان خا صلع في تعزيز هذه الخركة التجارية وقد بلغ من 


اهئام المسثولين العرب بتامين طرق المواصلات أن عزم عمرو بن العاص ن وبعدة هارون الرشيد 
على شق ترعة الريع حتى تمتد الخطوط التجارية دون انقطاع من الأندلس والمغرب الى 
الصين وقد اشتبرت ثلاث مدن ملاحية في اليج العرٍ اط غامر قي هذا الحقل التجاري 
فكانت سيراف تربط الخليج بالصين ب نقطة التقاء للسبل اليحرية وطرق 
القوافل التجارية حيث بذت في شهرتما ميناء الأيلة الذي ظل مع ذلك المركز التجاري 
الأوحداماب جين العرني والختط الملاحي لبر دجلة الممتد الى البصرة وقد تعزز التبادل 
آنذاك بين ب يعتمدون العملة الذهبية وهي 
الديثار والقضية وهي الدرهم وقد بلغت مكائة سجلاسة مبلغا جعل الأندلسيم: امهم 
يتعاملون بالدنانير السجلاسية( البيان لابن عذارى ج7 ص ن 45©) نظرا لضرء توحيد العملة 
بين المراكز التجارية في طريق القوافل وقد وقع العثور عام هوا ني الانقاض الاسلامية 
أطناه؟ ) على 71١‏ درها فضيا من العصر الأموي مع دينار ذهبي 
إقية من اوسيل :زمزوا ولعتتطحن كحك ريون ودمدي لمات 


واذاعلمناأن البصرة نقع على الطرف المباشر للصحراه في جانب الأرض المزروعة وب 
النخيل في منطقة شط العرب علمنا لماذا كانت محط انظار الحضريين والصحراوبين من 
المغاربة حيث أسست بصرة المغرب بالقرب من مديثة القصر الكبير شال المغرب وظلت مركرا 
اقتصاديا هاما لصنع الكتان ومرحلة في طريق القوافل الى أن هدمها أب ب الفتوح عام 4ه 
( البيان لابن عذارى ج١1‏ ص 50 ) وقد حدثنا ناصر تخسرو الذي زار مديئة البصرة 
الشرقية عام ٠١8١‏ م عأ وجده من عادات لدى التجار الذين كانوا ا أو 

فظوتا لدى تاجر عملة أو رجل بنك مقابل ايصال وكل المشتريات تدق 

بالشيكات أو الحوالات ويقوم الناجر طوال اقامته في المديثة بصرف كل دفعاته بالشيكات 
على البنوك ومثل هذه الحوالات كانت أيضا بسجلاسة حيث كانت التجارة مرّدهرة مع 
السودان والبصرة حسب ابن حوقل الذي حدثنا ( المسالك والمالك ص )١‏ عن العوائد 
التجارية يبذه المدينة ( عاصمة الصحراء المؤسنة عام ١4٠‏ ه ) فلاحظ انه ٠‏ رأى صكا فيه 
ذكر حق على رجل من أهل سجلاسة لرجل آخر من أهلها بأربعين ألف دينار » 
يمْراسان والعراق القا. الصدفة أن يجعل الخوارج من الب 
ومركزا ينافسون به الكوفة التي عدت قاعدة من قواعد الشيعة في نفس الوقت الذي ج 
من سجلاسة في قلب الصحراء المغربية حاضرة لامارة خارجية وحلقة أساسسية في سلسلة 
المراحل التى تأوى اليبا القوافل التجارية كيا انه ليس من قبيل الصدف أن تتقلص الحركة 
النجارية بن الخليج والمغرب في القرن الرابع الفجري ني نفس الوقت الذي تقلص فيه نفوذ 
راوج 5 

ومنذ أن استوئقت روابط المغرب بالصحراء في القرن الخامس بدأت أسواق النخاسة 
تتفق في خفاء وكذلك كان الأمر عندما شكل عتصر الزنج في الدور العباسي الثاني ( ا بين 


0 


+17ه وكرة؛ ه أي 40م 1١8‏ م ) طبقة متميزة في المجتمع العرني وخاصة أ 
الخليج تعززوا ع الرق والتخاسة يساعدهم امتداد التفوة الاملامي الى افريقية ( أي 
تونس وجزء من الجزائر ) وازدهار الملاحة العرية حيث ما قتىء الأبريون أن سبطروا في 
القرن التالي 7 الشنى الشري ليحر العرب أي البحر الابيض المتوسط يساتدهم في الشق 
الغرني الموحدون الذين كان هم اسطول من اربعانة قطعة اعتبره المؤرخ القرنسي اندي 
جولبان أعظم اسطول في البحر المتوسط ول يقيض العرب عل زعام الجر الاحمسر 
قحب ب أصبحرا سادة اف ط اغندي لا سيا بعد أن اكتشفوا الرباج اح الرية وسخروها 
لخدميم وأنشأرا المواتىء والمثائر في تشتعل قيا التمان لبلا لتبتدي يبا السفن وعززوا المرانى 
بمراكز الحاميات حفاظا عليبا من القرصنة وغارات اليدو : وفد أثار ابن مرزوق أي ١‏ المسند 
الحسن ؛ ( هسيريس ( وز6عبروع!! ) ج ه عام 1478 ) الى وجود ٠‏ مدارس ومناظر عل 
لول الساحل بين أسني ( لي ايبط الاطلنطي ) وجزائر يني مزغاتة ( عاصمة الجزائر الحالية ) 
متخابرفيا ينها باشعال النبران في أعلاها وني كل حرش رجال مرنبون ونظار وطلاع يكتشفرن 
البحر فلا نظهر تبه قطعة تقصد ساحل بلاد الملمين الا والتتبير يبدو في اغهارس للتحذير » . 
وقد اشار البكري ( افريقية والمغرب في امالك مس 70 و48 ) الى حارس سوسة 
والمنستير وني هذا العصر استعيضص عن الموالي الصغالبة الذين نفقت خماسنيم منذ الفرن الثالث 
الفجري واقثرن اسمهم ببا حثى صار الاوريون يطلقون اسم السقالية ( 51305 ) على العييد 
( جماعت ) . نقول استعيض عتيم بالزتوج الذين أصيح التجار الى ياتون 
بأعداد ضخمة منهم وقد تملث هاه الظاهرة بالقسم الشرقي من المترب العرني أي ني نونس 
خخاصة منذ استوطنت ججاعات من الباطنيين والزيديين افريقية فرارا من الاضطهاد العياسي ثم 
استفحل ذلك عندما زج الفاطمبون -- اقنصاصا من يني ز يري -- بمائني ني ألف قرمطي من 
بتي هلال وبني .ين نشروا الدمار في هذه البلاد مما حدا ابن 
القرن الثامن للعرب الذين لم يقصد بهم سوى الاعراب وخاصة هؤلاء ول تدخيل الى المغرب 
من هؤلاء سوى فلول منتقاة كان الزمن قد عفي عل عنجهبنيم البدوية وتزعنيم القرمطية فكان 
هم ضلع في تعريب المغرب وشنقيط والواقع أن الباطنبين من القرامطة أو الزيدبين قد عائوا 
قادالي افريقيا وجاس الغامرون نيم في اهل الصحراء الافريقية الاصطباد الزترج في 
الادغال الكثيفة طريق البر في شمال افريقيا عن خطها العادي لتتصل 
بالبصرة ويقداد وسوريا ومصر بواسطة الخط الاحلي عل طول يمر العرب عل أن حركة 
القرامطة الابادبة قد بدات منذ سنة 716 ه/لا؟4؟ م حيث استولوا عل البصرة وظلوا 
يعرقلون سبر القوافل التجارية او قوافل الحجيج لاعنقادهم ان الحج من شعائر الجاهلية بل 
من قبل عبادة الأصنام ولذلك أجهز القرامطة على من عتوهم بالكقار وعبدة الاحجا 
فردموا بثر زمزم وكدسوا جنث جنث القتل ني المسجد الحرام واتدقموا يتخربون جواتيه بعرابهم 
وخخبرفم فاحثلوا معهم الحجر الأسود الى الحساء. حيث بني ملقى الى عام 4م7 هاه 40 م 
وبنو هذيل هؤلاء الذين حاولوا في الخليج الوقوف في وجه القرامطة متتبكي حرمة الي 
هم الذبن اشرثا الى اعنداهم عمتدما هاجروا الى المغرب الاقصى في القرن السادس المجري 


لذ 


بدعوة من المنصور الموحدي بطل معركة الارك في الاندلس . 
ومها يكن فإن هذه الأحداث قامت حجر عثرة في طريق اليادلات التجارية حيث إن 
الحشاشين من الإسماعيلية الباطتية امندت جذورهم في شري الخليج حتى الحكم الايوني إلى 
الوقت الذي زحف المغول على فارس حوالي 584 ه/110م 5 
واذا كانت التجارة قد تقلصت في هذه الفترة بين المغرب والخليج خاصة وبين الشرق 
والغرب عامة فإن ذلك لم يكن برجع بالنسبة للمقرب الى وجود هذه الطوائف الهدامة بل لأن 
زلا كاتا متيثين على طول ملعل القوافل شرقا ينببوت ويقتلون ويدمرون ومع ذلك فان 
نفس العوامل كانت تدعم حركة النخاسة والمبادلات لامها يعد أن احتل ملولك المغرب 
السعديون السودان أوائل القرن العاشر الخجري ثم العلوبون ' بعدهم عندما توغل زعيمهم 
السلطان المولى اسماعير لى في قلب الصحارى الى حدود غينيا وشكل جيشا من العبيد رأي 
الزنوج ) ما لبث ا 
ظهر منذ أوائل القرنالسادس عشرحيث حاول ١‏ تغاليون الاستعاريون سد البحر الأحمر في 
وجه السفن العربية للاستيلاء على مداخله تمهيدا لغزو الخليج العربي وكاتوا قد أنعأوا عام 
114 م في ساحل اللقب أو ستشيرة م في اقريقيا وهنا يبرز دور المغرب أي في انقاذ الخليج 
من ضقط الاستعار ال البرتغالي فني عام 184٠‏ م دخل سليان القانوني الى عع بع العري من 
الشمال ونازل في معركة ميناء عمو على الساحل الافريقي ال لكين 
حيث اندحر البرتغاليون أمام الاسطول العثئافي غير انهم لم يكوا عن مهاجمة المراكز العربية 
في الخليج مضاعفين ضغوطهم على المغرب الذي اتكفأوا اليه بعد أن قضوا على أخر من نبقى 
من العرب في الاندلس تقتلا وتهجيرا ولكن رد فعل المغرب الأقصى كان عنيقا فني عام 
دمو ه زولاه١‏ م) هاجم البرتغال بقضه وقضيضه شال المغرب بقيادة ملكه الشاب 
الدون سبستيان ( معتاكةطة5 نه ) وبلغ جند البرتغال أنذاك الة وخمة وعشربن 
ألفا وقطع أسطوهم الرايضة في أصيلا والعرائش /840 وزحف اللجيش البرتغالي إلى وادي 
لازن في متم جادي الأولى من الس الستة ي رابع غشت عام 191/8 م وكانت هجمة 
صليبية عززت قيبا البابوية الزحف المسيحي على العالم الإسلامي شرقا وغربا باستفار الدول 
الكاثوليكية وت اب الفاتكان وكانت الحملة لاحتلال المغرب منسقة يقيادة البابا 
اقتصاصا من الوجود العرني بالأندلس وتعويض للمسيحية عن فقدان روديس وجزه من 
هنغاريا والبابا الاسكتدر السادس هو الذي أصدر مرسوم تقس العالم الى مناطق نفوذ يبن 
اسبانيا والبرتغال عام ١444‏ غداة الكشف عن امريكا ولكن أبا الله الا أن يرم مزلا 
الاحزاب وينصر عباده المؤمنين فقتل ملك البرتغال وأسر جيشه وفر أسطوله فكانت هذه 
ا كبا يقول المؤرخ الفرنسي هنري طيراس ‏ ا معركة الفاصلة في تاريخ الصراع بين 
المسيحيين والإسلام أنزلت ضربة بالطموح البرتغاليي وفككت أوصال مملكة | البرتغال لأن 
1 سبستيان مات بدون وارث فخلفه عمه قيليب الثاني ملك اسبانيا التي انديحت فيا 
البرتغال أزيد من ستين سنة ظلت خلالها خاضعة هي نفسها للاسبان ولذلك تم خلال هذه 
إجلاء البرتغاليين عن منطقة البحرين الى احتلوها قرنا كاملا عام 1557 م أي بعد 
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معركة وادي اغنازن بأربع وأربعين سنة كا طرد البرتغاليوت عن جموع مستعمراتهم على الشط 
العرني عام 1544 م الموافق 4ه١٠ه‏ وبذلك تمر العالم العرني من هيمنة اليرتغال الذين 
لطحوا ناريخ العروبة والإسلام طوال أربعة قرون . 
واذا كان اليج العرني قد غدا منذ القرن الثالث الخجري المرحلة الرئيسبة في تاريخ 
العريية تمر به امراكب في ذهاءبا وإيابها بين اوربا والشرق الأقمى عير البحر 
فان كلا من التليج واليحر المنوسط كانا عالة الواحد على الآخر واستمر هذا التساوق إلى القرن 
العاشر افجري عندما كان ميق جبل طارق هو الممر الفاصل بين اغيط الاطلنطيكي 
والمتوسط فكانت مدبتة سبئةمتطلق المراكب التجارية الى ديار اغند وظلت كذلك حتى بعد 
سوط القسطتطينبة في يد السلطان ١‏ محمد الثاني عام لاه ه 1407 م وباستتصال 
شأفة الغزو البرتغالي في الخلبج وتقليص ظلهم ني سواحل المغرب شمالا وغربا نمكن ن العرب من 
الانتصار في الحرب الصليبية الثانبة الني أججت اوربا نيرائها ضد العرب في الفرنين ال 
عشر والسابع عشر لتنطلق في حلقات اخرى من هذه الخرب يقبادة افولنديين 
والفرنسبين في كل من المغرب والخليج العرني غير ان حدثا جديها كلل 0 
وانقضاء الفرون الوسطى وهر اكثاف امريكا عام محم ه/؟؟14 م 
كولبس ذلك الاكنشاف الذي برجع الفضل فيه الى رجل من أ 3 
الشاطى» الغرني للخليج العرني وهذا الرجل هوابن ناد لخد التمدي أسد ايتعزاين الي 
الركائب الذي ساهم على غيرقصد منه ني تحطيم سيادة العرب عل انحبط حين استعان به 
فاسكو لو دوغاما قائد الاسطول البرتغالي ‏ عام ١48.‏ ل ان" عبر اغيط 
المندي ورأس الخيمة هي احبدى الامارات السبع بع الني ظلت الى متتصف الفرن الثامن عشر 
عاصمة لجميع ساحل عان وقد أقضت مضاجع أساطبل شركة افند الشرقية في الخليجين 
واغيط . 
والغريب ان اكتشاف امريكا الذي تسبه الكثير من المؤرخين الى العرب برجع الفضل فيه 

بالذات إما الى رجال الخليج قبل الميلاد أو الى عالم من علماء الاندلس والمغرب ققد تأكد ان 
الفبتيقيين المنتسبين أصلا الى / الخليج قاموا بدورة حول العالم طوال ثلاث ستوات طافوا خلاها 
حول افريقيا ووصلر الى البرازيل وأسوا مملكة هنالك ما زالت معالمها قائمة الى الأن ومن 
جملتها الحجارة المكتوبة باللغة البونيقة نيقة بي لححجة ١‏ 0 اذا صحت هذه 
الرواية ‏ عل أن القرجنبين .- وهم عرب في المغرب ‏ هم الذين أسهموا 

مع المغارية في ! حك اميك عل أذ ريسيت عراس نفسه يعترف كا أورد ذلك 
الور خ الفرنسي رونان في كتابه وابن رشد ومذهيه 

( عمعتهمىع ك1 ا 5ن8060 ) بأن كرلوميس 58 رمالة بعد وفانه بقر فيا 
الذي أوعز إليه يوجود قار: امحيط هوابن رشد المغرني في كتايه » الكليات ٠‏ 

في الطب على أن يملة زويك » الامريكية أكدث في عددها الصادر في ابريل 145٠‏ 
( راجع الخليج العرني في تاريفه السياسي وتبضته الحديثة ص 15 ) أن الوثائق الني عثر عليها 


تثبت ان امريكا كانت معروفة للعرب ٠‏ الذين قاموا ‏ حسب تعبيره ‏ قبل سئة ١٠١٠م‏ 
على الطرف الغرني للعالم الاسلامي ومن ميناء الدار الييضاء على التحديد ورسوا في عدة 
مواضع على الساحل الامريكي ٠‏ وقد أيد هذه النظرية *" الدكتور لين شينح بائح أستاف 


التاريخ واللغة الصينية يجامعة هارفارد كا أيدها الدكتور ريتشارد رودولف رئيس ازمر الذي 
. وقد كان ابن عرني الحائمي يرك أن وراء اغيط اله 
أما وعمرانا وقد عاش قبل كولومبس بثلاثة قرون وتحدث محمود الاصفهاني ( المنوني عام 
4ه ) قبل كولوميس بمالة وتحمسين سنة عن احتّال وجود أرض وراء اغبيط كا ذكر ابن 
الوردي ني جغرافيته انه يوجد وراء الجزر الخالدات ( أي كناريا ) جزائر وصفها وصفا يكاد 
بنطبق على امريكا وقد عاش ابن الوردي قبل كولومبس بأكثر من ماثة سئة ( عبد القادر 
المغرني - محاضرات مجمع دمشق ج ١‏ ص +98) . 

وهنا بدأت في امغرب والخليج قترة جديدة من بن الصراع تمل ل في ظهور الانجليز على مسرح 
الشركة الهندية 
3 ا مغرب شركة 3 ) را اميم ) وبيًا أرادوا ان يركزوا في الخلبج 
يكتفون في المغرب بالعمل على حاية. 
صفقاتهم التجار ارية م الترستة ومين لبنس لوسك ين ارات المراكب والسقن المغريية مما/ 
أدى ببعض الدول الكبرى كالدتمارك ”© والسويد وبعض المرافىء الحرة كهامبورغ وبريم 
نيا الى دفع إناوة ستوية خاصة للمغرب اعتصاما بأسطوله من لصوصية البحر. .وكان 
غارائهم الى يط الأطلنطيني قواجهوا الانجليز في 0 
هؤلاء على الشرق العرني وخاصة الخليج لاتطرارمع 
الاحتفاظ 2 من أسطوفم لهاية سواحل الجزر البريطانية الا أن الانجليز فو 


ا 0 اي 


1 22 لسارم ويه طول كدي بن نوو + 00/101 
ه) إلى امحيط افندي عن طريق الممر الجديد برأس الرجاء الصالح للاتجار والغزو 
معا بِينَا عقدوا مع المغرب الأقصى معاهدة عام 16٠١‏ م للحصول على رسوم الأسبقية في 
التجارة الخارجية . » ولم يكد يبلل عام 154٠‏ م ( ٠١6٠‏ ه ) حتى احتل المولنديون مكان 
الصدارة ني الخليج العرني الا أن صراعهم ضد الأنجليز م فتىء أن استفحل بسب ندشخل 
القراصتة المغارية الذين كانوا يعملون بغير قصد مهم على التخقيف من ضغط الفريقين على 
الخليج العرني ٠‏ فقد كان كل من الاتجليز والمولنديين يناصب العداء للاسبان عدوهم المشترك 
0 ير دع سن قرس روا بالا مراك 
السفائة وقطع الغبار بينا طفق الأنجليز يواصلون حربا شعواء ضد هؤلاء الفراصنة حتى 
اندلعت الحرب بين الطرفين عام 15601 م ( ٠١5‏ ه ) طوال عامين واتسعت انسعت شبكتها الى ما 
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ولفولندي في مياه اند المزدية الى الخلبج والواقع أن 
نجارتهم ني الشرق في نفس الرقت الذي 
أدى حباد الفراصنة ببولئدا إلى نوع من الخصاتة تمتع به أسطوفا في البحر المتوسط ما فسح لها 
يمال الضغط عل الليح وقد احفظ المغرب الأقصسى معدا الفترا 3 اله 
احتفظ باستقلاله خلال " آلف عام ( الى عام 3117 اد الفطر لمن لعرني الاسلامي الوحيد 

الذي ظل في منأى عن سيطرة الحلاقة 'نة العثانية 


وه للاصور الى أبليزايث ملكة الجر منفارة لفقيام بمأمورية سرية من 
الانجليزي المغرني ضد اسبانيا وقد افترحت ملكة ال مق سفت ان اكحاح لقند يدل 


ل الغرب ف في ل شناته وتطوير صتاعته 
تنجليزي والفرضي عل اقتنائه 
المغرب الى اللشر قفي جلما صدوين جلود وز بوث ومعادن ( من عباس ورصاص 
3 الام ) وأصبح اللدينار المغرني فاق بي السوق 
العالمية رغم | وها انمي أل ماه ؟ غرام وتبافت المضاربون من الاتجليز على هذه 
العملة القوية يستعيضون بب! عا خسروه من صفقات في الخليج 2 بل أصبح المغرب يدل 
بدلوه في نوجيه السياسة الاورية وني فتح قروض ( ناب مابا دولة هولند مليوت ونصف ملبون 
دبنار ) واكتساح اوربا حيث وجه عملاء للدعاية لمتجاته وسوائمه ومعادنه عاملا على حابة 
الصناعة الوطنية من المزاحمة الأجنبية . 

غير أن منافسا جديدا ما لبث أن برز هو الاستعبار القرنسبي الذي اضطر عدوني الأمس 
( هولندا وانازا ) إلى التحائن لدرء خطره الداهم ولكن م بنع فرنسا من هدبك مصائح 
الأغجليز في بج واستطاع :ابليوتٍ وأن يده المولى سليان ملك 
المنرب بالانقضاض عليه ني ماله ألن من جنده إذا هو لم بنضم الى كثة المصار ابرق 

( أقامعوناوه© عوا8 ) المضروب عل الاغليز ركان اسطول القراصنة المقارية 
بفض مضاجع الاوريين في المتوسط ولم نكن علائن فرنسا مع المغرب مستوسقة يسبب ذلك 
الصراع البحري الذي جعل المغرب يتبج سيامة التدافع بين الدول الاورية يلير هذه قد 
تلك وتعالف جانبا تملس من ضغط جاتب آخير. 
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عتمب إل 
فرع فصب ١‏ 


والواقع ان انام المغرب الى أقالبي مستقلة خلال القرن السابع عشر ( قبيل توحيد 
المغرب عل يد الذولة العلوية ) و نفسه الذي مرا رات تسرب منبا المستعمرون مثل ما وقم 
في امارات الخلبج بالنسبة للهولتديين والأتجليز والفرنيين 


السادس عشر تزايد ايضا مع المغرب وحتى غي ا غير ان القرتسيين كانوا قد بذوا حتى 
المولنديين في المغرب حيث دخلت في عام واحد (( 11448 م) لمرسى سلا 
أربعون وناسست بعد ذلك بستنين شركة تجارية فرنسية اضطلعت إصدار 
المنتجاث المغربية وقد بلغ عد السفارات المغرية الى فرنسا تحوا من سبع وعشر ين سفارة 
أولاها عام ٠67+‏ م والأخيرة عام 19-4 أن قبيل الجاية يئلاث ترات 

كانت حجرة ياس تعتير ميناء فاس في البحر الأبيض المتوسط وكان الاسطول التجاري 
ليعقى الدول برابط فيبا الا أت القراصلة الجزائريين اتخذوها عام ١554‏ م ( 41/1 ه ) مقرا 
للهجوم على سواحل الاندلس واقتتاص الم ن التوجهة للهتد والخليج وكان قراصتة نطوان 
والعرائش يتعاونون معهم لأن القرصنة الجهادية كانت عبارة عن رد قعل المسلمين والاعلاج 
من كافة سواحل المتوسط ) مع الاتجليز لمساعدتهم على احتلال جبل طارق وكاتت معظم 
الدول الاسلامية التوسطة تساند هذه ىرع لا لكوئبا انطلاقة مشروعة د العدوان 
ب الى العرب سيادة المتوسط والمحيط وواجهت القرصنة 
المسيحية ونشرت الأمن والطماتينة في البحار بالنسية للسفن العربية والحليفة + ركان معظم 

5 الحرية في أوائل العهد العلوي ( أي في تماية القرن السابع عشر) قد اق 
القرصان من الأسطول الفرنسي أو ا مولندي أو الانجليزي وأمها نسع عشرة سقينة اتجليزية 
وأديع فرنسية مما يدل على هيمنة أسطول القرصان الجهاد عي* + وقد يلخ عدة القطع 1 
مسي بن ني عهد المولى محمد بن عبدالفه وسبعا وأربعين أيام امول ملمان ولكن الغرب ظل 
مع ذاك ينعم ني الحقل الدولي بمكانة ملحوظة ما حدا روسيا الى طلب أنشيامه في حرب القرم 
(4ههام 5هما م) الى كتلة اغايدين واستدراجه للدخول الى الحلف الروسي 
الامريكي ضد تركيا وفرنا واتجلترا وكان المغرب يشعر يأن اتغهاره في هذا الحلف يعزز مركزه 
ضد الفرنسيين والاتجليز الذين بدأوا يتنافسون لبسط تفوذهم على المغرب لا سيا بعدما احنلت 
فرنسا الجزائر وأجبرت المغرب على امضاء معاهدة لالة مغنية عام 1848 ولكن المغرب راعى 
ذمام الاسلام فلم يعر على الدخول في حلف موجه ضد تركيا المسلمة رغم كونها كانت حجر 
عثرة في سبيل وصل علاقاته مع الشرق العرني وخاصة الخليج منق أن سبطر العثئاتيوت علييما 
في منتصف القرن الخامس عشر وتمتاز هذه الصلات العريقة بين الخليج العرني والمغرب 
الافصى وهما شقان مثنائيان للوطن العرني المنتد الى فيط بظاهرة هى أصالة 0 
مصطلحاتبما الدارجة با ية للقصحى ا : 
0 بالاضاقة الى العوامل التى اشر 

الى وحدة المنبع المالكي في مقرداته 2 
00 ل أني ظبي أثرا 0 
هذا الثراث الوحدوي كا أن احتكاك الجا المغاربة بزملائهم الخليجبين قد خلف مجموعة من 
الالفاظ الدارجة أشرنا الى بعضها في معجم خاص حاولنا فيه ابراز مظاهر الوحدة في عاميتي 
المغرب والخليج ونشر في محلة اللسان العربي (عده لاوما #إلاكوا م) , وهذه 
الكللات موحدة المعنى ني الخليج والشام والمغرب أي في المراكز التى ورثت لغة كنعان العربية 


البوار 


اه 


وتأثرت بلغة القرطاجتبين أي اللغة البونيق : البايت ( للباقي من طعام 
الأمس ) والبحيرة أو البحيرة ( للمستتقع ) والب براحة ( للبواح ) واليسباسة ( للبسباس ) وبفى 
بيغي ( بمعنى أراد) والبلدة والبلع لع (المتزلقي من منازل القمر) والبلدية ( لاحدى دوائر 
الحكومة ) وبلم فه (أي أغلقه) ) والتحسونة أو الحساتة ( للحلاقة ) والجئطة أ الشنطة 
( للحقيبة ) وال حارة ( للمحلة والحي ) وحب ( بمعنى إنمام القرآن) والختفرة (أي الانق 
الكبير) والدرويش ( بمعنى الفقير) والربعة ( أو الربيعة لصندوى إيداع أجزاء القرآن ) 
والردحة رعق الرقص ) والشاهد ( بمعنى 3 52 الأصابع ) والصيني رأي إناء 
التحاس أو الرف ) والطنا ( بمعنى الاغاء ل أطناني أي أغاطني ) والعرضة ( أي حفلة 
الزواج ) والعزيمة (أي الدعوة الى مأدية ) والاعشار ( بمعنى الّكوات ) والعارية ( أي 
الحفة ) والعيال ( بمعنى الأولاد الصغار ) والقرني ( أي اغواء الذي يبب من جهة الغرب ) 
والفكع أو الففاع ( أي الكأة) والكحة ( بمعنى السعال ) وكخ ( للنبي عن الاقتزاب من 
الشي» ' القذر ) والمرفاعة أو المرفع ( للرف المعلق ) والمشموم ( للباقة من الرياحين ) والمطهر 
( للمرحاض ) والمكية أو المكب ( صحى الطعام ) وهنالك أسماء أعطيت لمدن ومناطق شتى 
نقع ني امنداد طرق القواقل متبا ٠‏ الجبل الاعضر» في المغرب وهو يثيثق كجزيرة في قلب 
الصتحراء وكذالك ١‏ الجبر لى الأعضرء الذي يقوم على محاذاة ساحل عان وسط كتثبان الرمل 
8 من الصحراء الجمراء خا 
وت إمارة أني ظبي في هذه الجموعة الخليجية كمرحلة من مراحل القوافل المغربية نظرا 
لواحاتها الثرية واتصاها بالبر بطريق ضيق نقع على حدود المملكة العربية السعودية ونظرا لما 
كان يسودها من أمن بن وهدوء حتى استحق استحق ساحلها وهو ساحل عاذ أي يسمى ماحل ادئة . 
نلك مظاهر للوحدة الاصيلة المتغلغلة بين الخليج العرني والمغرب العرني نبرز امتداد الوطن 
العرني من انحيط اهندي الى يط الاطلنطيتي وقد ء عادت هذه الوحدة اليوم الى عنفوان عزها 
بعد انميار الاستعمار وانكشاف الستر الكثيفة التي قامت حائلا اصطتاعيا بين إخوان طوال عدة 
قرون ولكننا عند اللقاء من جديد بعد طول القرقة نشعر وكأننا لم نفترق لأن خلجات قلوبنا 


0 


منساوية ولأن لنا في مقومات نرائنا العرني الإسلامي سندا قويا لم تقصمه نوائب الدهر ول 
مل عراه الوئيق مكائد المستعمرين 
عيد العزيز بنعيد الله 


(») ودرج عل ذلك المؤرخ الروماني بلين 213206 اتوت عام هلام حيث ست الخليج باسنه المحيح 


وهر الخليج العرني . 
)١(‏ وقد ند الرائد/ الدغاركي كارسئن يور عام 9055 م 1100 ه) بهذا الزعم الذي ردده جزالييق 
0 
- 


عن بلاد العرب كانه خاضع كي يقول نور ..- الحكم ملوك الفرس كا أبرز هذه 

ة الرحالة الاجليزى هورو دريك اه في القرن العشر ين رغم توار الكتير من الجغرافيين 
المعاصر ين عل القفض من عروبة الخليج 

(؟) صثلب هي أرض ادلي ومقية حب يقرت مسجم لدج هس 00 ) امل فا من 
الصفاية ينب الها لا الى جنس لاف 5129765 

(؟) راجع اليج العرني 4 قدري قلمجي ص 85 

كات الدتمارك تدقع ستويا للمغرب 0٠٠٠١‏ ويكدال أي أزيد مز بن ديع ملبون فرك ذهبي , 

(0) كان السكر يصتع من فى العروبة بافريقيا ومصر ( المخطط لحري 0 ٠‏ وافريفية وخخاصة 
في قابس وحلولا ( المسالك لليكري -- جزء افريقية والمقرب مي 1 و 71 ) وكانث معاصر السكر 
في المغرب ندر سئويا عل المتصور السعدي أزيد من سئائة الف أوقية ذهيية ( وزن الاوقية 7٠‏ غرام 
القريا) وكان فى المغرب مناجم فضة وذهب (الكري) خاصة قرب سجلاسة 

لبت تب ب د كت ل مان 
والتحاس الخال الذي لا يعد لله ضٍ شرقا وغربا (الادريسي ) بالاضافة الى القطن الذي 
كان بزرع بنادلا (وصف اقريقيا للادريبي من ٠ه‏ ) وتطورت عل بد الاتليز عام 
4 م في منطقة مديئة الجديدة صتاعة حريري بالقطن الامريكي كان نانقا 
ل ولك بالاضافة الى مصائع الطلس1: 58322 السعدبين 

١(‏ ) كانت تتبكتر تتزدي الى المغرب جزية ستوبة قدرها ستون قنطارا من الدير أي اذهب ير المسبولك 
بما جعل من المتصور اللذهبي ٠‏ أعظم أمير في العالم من حيث العملة ٠‏ وكان الانجليز بيربوث 

الذهب في ماديل السكر المترقي - 


